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   :الملخص
أھمیة تعدد المعنى وعلاقتھ بمستویات البنیة اللغویة، وإظھار الحاجة إلیھ من خلال  الدراسة إبرازتحاول ھذه 

وذلك  الذي ینشأ عنھ بالضرورة تطور لغوي یخص دلالة الألفاظ والتراكیب والمعاني المختلفة.التطور الاجتماعي 
ض أغراضھ، ثم بیان المواطن ــ، وبعأسبابھة العربیة، وذكر غمفھوم التوسع في المعنى في الل یانــلال بــــمن خ

فردة، والاشتراك في دلالة معنى الم، ومنھا: الاشتراك اللفظي في دد فیھا المعنى في القرآن الكریمالتي یتع
  ، ثم الجمع بین الألفاظ والصیغ ذات الدلالات المختلفة.الصیغة

  .تركیب؛ دلالة الصیغة؛ اشتراك لفظي؛ قرآن كریم؛ : تعدد المعنىالكلمات المفتاحیة
Abstract: 

This study attempts to highlight the importance of expanding meaning and its relationship 
to the levels of linguistic structure, and to show the need for it through social development, 
which necessarily results in linguistic development related to the meaning of different words, 
structures and meanings. This is done by explaining the concept of expanding the meaning in 
the Arabic circle, mentioning its reasons, and some of its purposes, and then clarifying the 
places in which the meaning is multiple in the Holy Qur’an, including: the verbal association 
in the meaning of the singular , and participation in the meaning of the formula, then the 
combination of words and formulas with different connotations, as well as the omission that 
leads to the release and expansion of the meaning, and finally the genitive acquires the 
masculine and feminine character of the genitive. 
Keywords: Multiple meanings; homonyms; Holy Quran; meaning of the formula; structure. 
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  مقدّمة: 
الأمر الذي أھلھا لأن ، ة العربیة عن باقي لغات العالم بخصائص وظواھر لغویة كثیرة غتتمیز الل

تقاق، والترادف، والمشترك شریم ومن جملة خصائصھا نذكر: الاالكتكون اللسان العربي المبین للقرآن 
اللفظي، والتوسع في المعنى، ودقتھا في التعبیر عن المعاني، وسعة مساحتھا التعبیریة وتفوقھا الفني حتى 

ذلك أن تعدد المعنى في التركیب الواحد ظاھرة تتمیز بھا لغة الضاد، وھو  تصل إلى درجة الإعجاز.
أشكالھ وصیغھ في اللغة، ولھ مواطن كثیرة في القرآن الكریم من حیث تعدد المعنى في موضوع لھ 

أعجز  التركیب الواحد، إذ یكشف عن أسرار عجیبة من المعاني الدقیقة في ثنایا التعبیر القرآني الذي
تلفة موضوع التعدد في المعنى منثور في كتب اللغة والنحو في أبواب مخ كما أن ،البلغاء والفصحاء

  اشتملت دراستھ على جوانب منھا: الاتساع بالحذف في الوظائف النحویة، والمعنى بصفة عامة.
  مواطنھ في القرآن الكریم؟ فما ھو التعدد في المعنى في اللغة العربیة؟ وما أشكالھ في اللغة؟ ثم ما 

في المعنى)  عدد(التیأتي ھذا البحث محاولة للكشف عن أھم ھذه الجوانب المتعلقة بھذا الموضوع 
خصوصا على مستوى اللفظ والتركیب وبیان مختلف الدلالات التي یوحي إلیھا كل تركیب على مستوى 

  نظام العربیة، وعلى مستوى التعبیر القرآني.
  تعدد المعنىمفھوم  - 1

مفھومھ في والنحو، والدلالة، و ،باحث اللغة العربیة تشمل البلاغةتعدد المعنى فكرة عامة في م
تكون كل ھذه المعاني مرادة، وبمعنى آخر بحیث ؤتى بتعبیر یحتمل أكثر من معنى، ھو أن ی :الاصطلاح

إیجاز في اللفظ  :ھوأي  ؛ھو: الإتیان بعبارة تجمع معنیین أو أكثر فیوجز في التعبیر ویوسع في المعنى
یؤتى "ھو أن  إلى ذلك السیوطي بقولھ:ویعد التأویل من قبیل تعدد المعنى كما أشار  وتكثیر في المعنى.

من المعاني كما وقع في فواتح  وبحسب ما یحتمل اللفظ بلفظ یتسع فیھ التأویل على قدر الناظر فیھ
:" ھو أن یقول الشاعر بیتا یتسع فیھ التأویل فیأتي في باب الاتساع في المعنى ؛ ویقول ابن رشیق1السور"

 :القیس ئقول امر ذلك قوتھ واتساع المعنى، ومنلاحتمال اللفظ وما یقع ذلك كل واحد بمعنى وإنّ 
 مِكَرٍّ مِفرٍَّ مُقْبِلٍ مُدْبرٍِ مَعاً         كَجُلْمُوْدِ صَخْرٍ حَطَّھُ السَّیلُْ مِنْ عَلِ 

ھ یصلح للكر والفر، ویحسن مقبلا ومدبرا، ثم قال (معًا) أي جمیع ذلك فیھ، وشبھھ في ما أراد أنّ فإنّ 
معنى قولھ (كجلمود  وشدة جریھ بجلمود صخر حطھ السیل من أعلى الجبل... وذھب قوم أنّ سرعتھ 

الصخر عندھم كلما كان أظھر للشمس والریح كان  ما ھو الصلابة لأنّ صخر حطھ السیل من عل) إنّ 
 .2"أصلب

تظھر في تعدد المعنى سمة عامة من سمات الاستخدام اللغوي  أنّ  في كتابھ (المغني)ابن ھشام  ذكرو
  مستویین:

   .مستوى الوظائف النحویة ـ
  .مستوى معاني الأدواتـ  

(على) تحتمل الوجھین  فإنّ  ومن ذلك ما ذكره في باب (حروف الجر) نحو: (زید على السطح ) 
 .3وھما: أن تكون حرف جر للاستعلاء، واسما ظرفا بمعنى فوق

تحتمل عدة  الجملة أیضا كما أنّ  اللفظ الواحد یؤدي عدة معان أنّ  فالتعدد في المعنى في العربیة ھو
، وھذا بحسب ، فتكون للجملة الواحدة عدة معاندلالات إذا لم توجد قرینة تخصص المعنى وتحدده

ظاھرة موجودة في اللسان العربي وطریقھا واسع؛ فقد یعبر  ذهلإعرابیة والاحتمالیة، وھالتقدیرات ا



  تعدد المعنى في التركیب الواحد في اللغة وفي التعبیر القرآني                                                                           
 

  

  269                                الإحیاء مجلة

الجزء للدلال على الكل  وقد یستخدم ،عكس، أو یعبر بالمذكر على المؤنث والعكسبالمفرد على الجمع وال
، والسبب في ذلك یرجع إلى دور معین في نشوء ھذه العلاقات  وقد یكون لظاھرة نحویة ماوالعكس، 

 حو ووظائفھ وھو كثیر الاستعمال في القرآنالمعنى أو إلى روح التركیب الذي یؤثر على معاني النّ 
  .مالكری

لى معنیین اثنین) وذلك في الكلام على ضربین: إظ الواحد جاء في الخصائص في باب (توجھ اللف
ھذا أمر لا (، نحو قولھم: تلف في تأویلھ وعلیھ عامة الخلاف، ویخوھو الأكثر أن یتفق اللفظ البتة أحدھما

الإنسان یذھل عن ولده لشدتھ، ، فقال قوم: إن ر مختلف فیھ لكن یختلف في تفسیره، فاللفظ غی)ینادى ولیده
لا الإیماء والصبیة، وقال آخرون وھم  والجلة ما ینادى فیھ الرجالھو أمر عظیم وإنّ  آخرون: وقال

 ، ومنھ قول الشاعر:المعاني: أي لا ولید فیھ فینادى؛ وإنما فیھ الكفاة والنھضة أصحاب
 رِ حْ البَ  ةجً ي بھم في لَ وِ ھْ تَ          ةٌ یَ ارِ جَ  اءُ جحَ م سَ ھِ ت بِ لَ غَ وَ 

 .4…ت) فعلت من التوغل، وتكون الواو أیضا عاطفة فیكون من الغلیانلَ غَ یكون (وَ 
اء في كتاب (إتقان ما ومن جھة أخرى فالتعدد في المعنى ھو غرض بلاغي یأتي بمعنى الإیجاز، ج

ھ یدل على أنّ خبار):" وقال بعضھم إیجاز القصر ھو تكثیر المعنى بتقلیل اللفظ، وسبب حسنھ یحسن من الأ
  .6یجاز فذلك للعرب دون العجم..."ھ الإوأما من قال أنّ " یر القرطبي:، وجاء في تفس5التمكن في الفصاحة"

فوائد جمة في الاستعمال اللغوي ذكرھا محمد أحمد قدور في كتابھ (مبادئ لھ  تعدد المعنىف
 :نختار بعضا منھا وھي 7اللسانیات)

تلبیة الحاجة المتجددة للدلالة على معان وأشیاء تتوالد باستمرار عبر تطور الزمان وتعدد المكان  -
استعمال الكلمات التي تدل على معاني متعددة یعبر بھا عن  واختلاف شروط الحضارة، ولا شك في أنّ 

 اقتصاد لغوي یسعى إلیھ أبناء اللغة.
بمعنى تمثل المعنى ، للمعانيالمختلفة  الإیحاءاتیتمكن العربي من إعطاء بحیث زیادة الثروة الدلالیة  -

 .وتمثیلھ أثناء إنتاج الخطاب أو تلقیھ
 یؤدي أیضا إلى إمكانات تنوع وتمایز الاستخدامات المتعددة للأسلوب الواحد. -
 مواطن التعدد في المعنى  - 2

راك اللفظي في معنى المفردة، نھا: الاشتللتعدد في المعنى في اللسان العربي كثیر من المواطن م
شتراك في دلالة الصیغة، والجمع بین الألفاظ والصیغ ذات الدلالات المتعددة، وكذلك تذكیر المضاف والا

وبیان ذلك على النحو وسأقتصر على معالجة ما ذكرت من مواطن وتأنیثھ من المضاف إلیھ، وغیر ذلك 
 :التالي

الاشتراك وجھ من وجوه الوضع في اللغة  لا جرم أنّ : معنى المفردةالاشتراك اللفظي في  -1- 2
اظ متناھیة والمعاني غیر الألف ومضمونھ: اللفظ الواحد الدال على معنیین مختلفین فأكثر على السواء؛ لأنّ 

، فإذا وزعت ھذه على تلك لزم الاشتراك، ومن ھذه الألفاظ: العین، والخال، والھلال، والغروب، متناھیة
 .8الإمامو

لعین النقد من من معاني ا م اللغة في معاني كلمة (العین):زھر في علوفمن ذلك مثلا ما جاء في المُ 
التي ینظر  الإنسانعین عین ال، ومطر أیام لا یقلع، یقال: أصاب أرض بني فلان عین. والدراھم والدنانیر

 وعین المیزان وھو ألا یستوي، وعین الدابة والرجل: وھو الرجل نفسھ ...، وعین البئر: مخرج مائھابھا
، أثرا بعد عین أتبعُ  أي لا أقبل بدلا، وھو قول العرب: لا )لا أقبل منك درھما بعینھ(، یقال: والدابة نفسھا



  الحسین بركاتد/ 
 

  

 2024 سبتمبر، 35 عدد:لا                    270

فس أن عین النالعین: و ...التي تفور من غیر عمل، الفوارة :عینالو...الذي ینظر لھم الجیش : عینعینالو
والعین: عین ، القبلةجھة والعیَْن: السَّحابة التي تنشأ من ، ینظر إلیھ حسدا فیصیبھ الرجلَ  ین الرجلُ عِ یَ 

 .9اللصوص
على غروب الشمس، وھي جمع لكلمة (غرب) بمعنى: الدلو، وتدل تدل ومثل كلمة (الغروب) التي 

 .10على الوھاد المنخفضةعلى الماء الذي یجري على الأسنان، وھو ماء الفم، كما تدل 
قال أبیاتا یستوي لفظھا الخلیل  في الشعر ننقل ما ذكره السیوطي من أنّ  في معاني الكلماتومن التوسع 

   وھي قولھ: ویختلف معناھا
 وبرُ غُ عند الْ  یرانُ جِ الْ  لَ حَ رَ  نْ إِ         ى     وَ ھَ ي الْ اعِ وَ بي من دَ لْ قَ  عَ جَ یا وَ 
 وبرُ غُ الْ  ضِ یْ فَ ني كَ یْ عَ  عُ مْ دَ وَ      وا        ـــــعُ مَ زْ أَ  دْ قَ في وَ رْ ھم طَ تُ عْ بَ تْ أَ 
 وبِ رُ غُ ي الْ احِ قَ أَ  لِ ثْ مِ  نْ ر عَ تَ فْ تَ                ةٌ رً ـــحُ  ةٌ لَ ـــــفْ یھم طِ فِ وا وَ اتُ بَ 
جمع ظیمة المملوءة، والثالث: والثاني: جمع (غرب)، وھو الدلو الع ،: غروب الشمسالغروب الأول

 .11الوھاد المنخفضة يوھ )رب(غ
 :دیتعلق بلفظ (الإمام) في بیت لبی ونقرأ من أمثلة المشترك اللفظي لدى ابن الأنباري ما

 اھَ امُ مَ إِ وَ  ةٌ سنً  مٍ وْ ل قَ كُ لِ م         وَ ھُ آباؤُ  مْ ھُ ت لَ نً سَ  رٍ شَ عْ مَ  نْ مِ 
 :ھو: المثال. قال الشاعر فمعنى لفظ (الإمام) ...

 اممَ لى إِ عَ  اةِ یَ حَ الْ  دَ جْ ا مَ وْ نَبَ           یھِ بِ و أَ أبُ وَ  ھُ لَ بْ قَ  وهُ بُ أَ 
 یوَْمَ نَدْعُوا كلَُّ أنُاسٍ بإِمِامِھِمْ  ؛ قال الله تعالى:إمام، والإمام: الكتاب والرسول معناه: على

سْرَاء:   .12 ]79 :[الْحِجْرِ  وَإِنَّھُما لَبِإمِامٍ مُبِینٍ  قال تعالى: والإمام: الطریق الذي یؤتم بھ؛ ]71[الإِْ
 : إحدى الجواري، والسفینة، وعین كل حیوان، وعین الماء، والشمس والبكرة.ومن معاني كلمة (الجاریة)

والحیة، وسمة في الفخذ،  : غرة القمر حین یھللھ الناس، والغبار والطاحونة،معاني كلمة (الھلال)ومن 
 .13وشيء من ملابس النساء، والجد یضم بین قبیلتي أحیاء العرب

 المشترك كثیرة منھا: الاشتقاق، والنقل المجازي، والمشابھة، كما یقال مشى من المشي، وطرق
إِنَّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَنَھَرٍ فِي مَقْعدَِ صِدْقٍ عِنْدَ  وفي القرآن الكریم قولھ تعالى: ومشى إذا كثرت ماشیتھ.

فقد جاءت كلمة (نھر) مفردة، والقیاس أن تجيء جمعا ولھذا الإفراد عدة ، ]55 - 54[الْقَمَر:  مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍ 
  علم.أمعان لا تفیدھا لو جاءت جمعا والله 

 فمن معاني (النھر) أنھا اسم جنس بمعنى: الأنھار وھو بمعنى الجمع. -
أي سعة الأرزاق والمنازل والعیش ومن معانیھا  14(النھر) بمعنى: السعة وجاء في لسان العرب أنّ  -

 .15أیضا الضیاء
ي وھذه المعاني كلھا مرادة ومطلوبة، فإن المتقین في جنات وأنھار كثیرة جاریة، وعموم ما یقتض

معت ھذه الكلمة ھذه المعاني لیس عندھم لیل ولا ظلمة، فانظر كیف جالسعة، وفي ضیاء ونور یتلألأ، 
موسیقى فواصل الآیات بخلاف ما لو قال (أنھار) فإنھا لا تعني إلا شیئا تقتضیھ إضافة إلى ما  ،كلھا

 .16واحدا
، فھنا عدول إلى صیغة (حل) ]2- 1[الْبَلَدِ: لاَ أقُْسِمُ بِھذاَ الْبَلَدِ وَأنَْتَ حِلٌّ بِھذاَ الْبَلَدِ ومنھا أیضا قولھ تعالى: 

  كسب عدة معاني: دون (حال)
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، 18المكان وبالمكان یحل بضم الحاء وكسرھا نزل فیھ لً وحَ ، 17: الحال والمقیمكلمة (حل) تأتي بمعنى أنّ  -
حل بھا یوم فتحھا  وذلك بسبب أن الرسول محمد  والمعنى المقصود: تعظیم المقسم بھ أي مكة المكرمة

 .فازدادت شرفا على شرف
في ھذا  لا تراعى حرمتك قتلك: وأنت مستحل المعنىكون ی، فأي مستحل ھا تأتي بمعنى: اسم المفعولأنّ  -

 .اس على دمائھم وأموالھمالبلد الحرام الذي یأمن فیھ النّ 
وكان ھذا  ،، یحل لك فیھ قتل من شئتا البلدومن معانیھا أیضا: الحلال، فیكون المعنى: وأنت حل بھذ -

من أفعال الجاھلیة، وقد استحلت  ، بريءھذا البلد الكریم یبلغ رسالة ربھحال ب Pفھو  ،یوم فتح مكة
 وأنھ حلال لھذا الرسول أن یقتل ویأسر في یوم الفتح مالا یحل لغیره. متھ، وأرید قتلھ في ھذا البلد،حر

فانظر كیف جمعت كلمة (حل) كل ھذه المعاني بخلاف لو قال: (حال) أو (مقیم حلال) أو ما إلى 
معت اسم الفاعل وھو (الحال)، واسم المفعول وھو فإنھا ج ،مما یقتصر الكلام على معنى واحد ذلك

  .19(المستحل)، والمصدر وھو (الحلال) فانظر أي اتساع ھذا
ُ بأِحَْكَمِ الْحاكِمِینَ ومنھ قولھ تعالى:  فالتعبیر بصیغة (أحكم الحاكمین) تحتمل  ]8:التین[ ألَیَْسَ �َّ

 :وجھین
كل وجھ لھ احتمالان: تحتمل أن تكون أقضى القضاة،  أن تكون من الحكم أو من القضاء، وأنّ 

وتحتمل أن تكون أقضى الحكماء، وأحكم القضاة وأحكم الحكماء، فكسبت بذلك أربعة معاني محتملة؛ لأنھ 
  .20لا توجد قرینة تنص على معنى من ھذه المعاني وھذا من باب التعدد أو التوسع في المعنى

ِ تفَْتؤَُا تذَْكرُُ یوُسُفَ حَتَّى تكَُونَ حَرَضاً أوَْ تكَُونَ مِنَ الْھالِكِینَ قالوُا  ونحو قولھ تعالى:  :یوسف[ تاَ�َّ
تفَْتأَُ فَتِئَ عنھ، كسَمِعَ: نسَِیَھُ وانْقَذعَ عنھ، أو خاصُّ بالجَحْد. و " :لفظة (تفتأ) من الناحیة اللغویةفإن  ]85

 .21"وكمنع: كَسَرَ، وأطْفَأَ ، أي: ما تفَْتأَُ. تذَْكُرُ یوُسُفَ 
 ؛ لأن استعمالھا نفي أو شبھ: لا تفتأیب أن القیاس أن یقالومن الغر" وقال فاضل صالح السامرائي:

 شربھا حیاتي) بمعنى: لا أشربھا قطعا.أكقول الشاعر: (فلا والله قطعا، نفي إذا لم تأت بـ (لا) فھو نفي 
 إنك لا تنسى ذكره، ولا تسكن نفسك، ولا تكف عن ذكره، وإنّ ھذا الفعل جمع المعاني التالیة: فاختیار 

ھ لا یسد فعل آخر مسده، ثم انظر جمع ھذا الفعل ھذه المعاني كلھا وأنّ فار التي بین جوانحك لا تنطفئ. النّ 
 .22"ھل یسد مسده (ما زال) و (مابرح) ونحوھما

الأبنیة التي تشترك في الدلالة على یوجد في العربیة الكثیر من : الاشتراك في دلالة الصیغة -2- 2
أكثر من معنى، وھذا ما یحدث عادة في الكلمات التي تتحد صیغة أو نطقا في المشترك اللفظي، ومنھا 

 فَعول). - فعُوُل  -  فَعاَل – الكلمات التي تأتي على الأوزان التالیة: (فَعیل
در، ودلالة الصفة المشبھة مثل فالبناء (فعیل) یأتي في بعض التعبیرات وھو یحتمل دلالة المص

 …).طویل ،مثل: (قصیر ةالمشبھ ةتحتمل معنى المصدر أو معنى الصف كلمة (سمیع) التي
ا تعَْبدُوُنَ إِلاَّ الَّذِي فطََرَنيِ فإَنَِّھُ سَیھَْدِینِ ، كما في قولھ تعالى: ال)عَ والبناء (فَ   إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّ

تحتمل دلالة المصدر من باب المبالغة عن طریق الإخبار بالمصدر عن ، فكلمة (براء) ]26[الزخرف: 
 صناع). ،ل معنى الصفة المشبھة مثل: (جوادالذات، كما تحتم
لمصدر، ودلالة ول) قد یجيء في التعبیر الواحد بھذه الصیغة التي تجمع بین دلالة اعُ فُ والبناء (

 ، جلوس).الجمع مثل: (قعود
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تحتمل  سور) ومثیلاتھا تحتمل المصدریة بمعنى: الفتنة والیسر، كماومثل الصیغ: (مفتون) و(می
فھي تحتمل المصدریة (الفتنة) وتحتمل معنى ] 6 [الْقَلَم: بأِیَِّكُمُ الْمَفْتوُنُ  أیضا اسم المفعول؛ قال تعالى:

أم أیكم  ،الجنونأھو: بأیكم الفتنة أي " ھذه الآیة: المفتون) جاء في الكشاف في تفسیراسم المفعول أي: (
 .24…"والمفتون المجنون الذي فتنھ الشیطان" قال القرطبي:و، 23المفتون أي المجنون والباء زائدة"
اشتراك اسم في صیغة واحدة ك في الصیغة أیضا: اشتراك عدة معانومن ضروب الاشتراك 

فھي كلھا تشترك في  ا المكان والزمان من غیر الثلاثي، واسمالفاعل، واسم المفعول، والمصدر المیمي
 صیغة واحدة.

]، فصیغة (مستقر) التي فعلھا غیر 12 :[القیامة إلِى رَبِّكَ یوَْمَئِذٍ الْمُسْتقََرُّ ومن ذلك قولھ تعالى: 
ثلاثي (استقر) تشترك في عدة معان، فھي تدل على المصدر بمعنى: (الاستقرار)، وتدل على اسم المكان 

قول الزمخشري في الكشاف ی اسم الزمان بمعنى: (زمان الاستقرار).أیضا أي: (مكان الاستقرار) ، وتفید 
ن ھم لا یقدرون أومئذ مستقر العباد أي: استقرارھم یعني أنّ إلى ربك خاصة ی" :في تفسیر ھذه الآیة

لِمَنِ الْمُلْكُ  لى حكمھ ترجع أمور العباد لا یحكم فیھ غیره كقولھ تعالى:إیستقروا إلى غیره وینصبوا، أو 
ارِ  ِ الْواحِدِ الْقَھَّ   .25أو نار"ة ، أو إلى ربك مستقرھم أي موضع قرارھم من جنّ ]16[غَافرِ:  الْیوَْمَ ِ�َّ

 .26وعلا وحده استقرار العباد، لا ملجأ ولا منجى لھم غیره" "إلیھ جلّ  وجاء في روح المعاني:
: فھي تفید أفادت ثلاثة معان مجتمعة )مستقر("وجملة الأمر فإن كلمة  یقول الدكتور فاضل السامرائي:و

، فھم یمكثون إلى مشیئتھ تعالىى مستقرھم عائد لإوسوقھم  ،تقرار؛ أي وقت الفصل بین الخلائقزمان الاس
في ذلك الیوم ما یشاء الله أن یمكثوا ثم یحكم وقت ذھابھم إلى موطن استقرارھم علاوة على ذلك ما 

 .27تقتضیھ الفاصلة في نھایة الآیات، ولا تغني كلمة أخرى عنھا"
زید  ا: لا یشادً ومن الاشتراك في الصیغة أیضا: الاشتراك في البناء للفاعل والبناء للمجھول، كقولن

  )) فھذا یحتمل معنیین:لئیم (بتشدید الدال في (یشاد ویواد ولا یوادً 
   د.ولا یوُادِ  د،: البناء للفاعل بمعنى: لا یشُادِ الأول 
نفك الإدغام، فإننا واحدا من المعنیین  ىولو أردنا معن : بالبناء للمجھول أي: لا یشُاددَ ولا یوُاددَ.الثانيو

 .د لئیموادَ د زید، ولا یُ شادَ د لئیم، أو لا یُ د زید، ولا یوادِ فنقول: لا یشادِ 
فالتعبیر بصیغة الفعل  ]282[الْبقََرَة:  وَلا یضَُارَّ كاتبٌِ وَلا شَھِیدٌ ومثل ھذا نجده في قولھ تعالى: 

 والبناء للمجھول.حتمل البناء للفاعل ی(یضار) 
ر، وقیل: یضارَر، أي: الكاتب والشھید لا علوم القرآن:" قیل المراد: یضارِ  جاء في البرھان في

ویحتمل أن من دعا الكاتب الشھید لا یضارر فیطلبھ في وقت فیھ ضرر، … یضارر فیكتم الشھادة والخط
ٌ بِوَلَدِھاوكذلك قولھ تعالى:  الله بھذا اللفظ فعلى ھذا یجوز أن یقال: أراد  ]233 :[البقرة لاَ تضَُارَّ والِدةَ

ذلِكَ بأِنََّھُمْ شَاقُّوا لكنھ لو أراد معنى واحدا لفك الإدغام، كما في قولھ تعالى:  .28كلا المعنیین على القولین"
َ شَدِیدُ الْعِقابِ  َ وَرَسُولَھُ فَإنَِّ �َّ َ وَرَسُولَھُ وَمَنْ یشُاققِِ �َّ َّ� ]13 :الأنفال[. 

ة) إذا نَعْ الصیغ أیضا على وزن (فعُلةَ) بمعنى اسم المفعول من ذلك مثلا: (لُ ومن الاشتراك في دلالة 
عة) إذا كان یصُرَع كثیرا، وأیضا (سُبةً) إذا كان یسَُب كثیرا، فمن ذلك ما كان یلُعن كثیرا، وكذلك (صُرْ 

ِ نجده في القرآن الكریم قولھ تعالى:  َّ�ِ ً ةً قانِتا ً وَلَمْ یَكُ مِنَ الْمُشْرِكِینَ إِنَّ إبِْراھِیمَ كانَ أمَُّ [النَّحْل:  حَنِیفا
  لةَ)، وقد احتملت معنیین:، فكلمة (أمًُة) على وزن (فعُْ ]120
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ھ كان في الفضل والفتوة والكمال عنده من الخیر ما عند أمة؛ فیقال للرجل اس أي أنّ معنى جیل من النّ  -
ةٍ ى الدین، قال الله تعالى: العالم: أمة ، والأمة: الرجل الجامع للخیر وتطلق عل إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أمَُّ

وَقالَ الَّذِي نَجا مِنْھُما : وتطلق على الزمان قال تعالى، ]22[الزخرف:  وَإِنَّا عَلى آثارِھِمْ مُھْتدَوُنَ 
بِّئكُُمْ بِتأَوِْیلِھِ فأَرَْسِلوُنِ  ةٍ أنَاَ أنَُ أمة أنھ  ]، وعلى ھذا فمعنى كون إبراھیم كان45 :[یوسف وَادَّكَرَ بعَْدَ أمَُّ

 .29، أو جامعا لخصال الخیر، أو عالما بما علمھ الله من الشرائعركان معلما للخی
وقد یجمع في التعبیر الواحد بین الفعل  الجمع بین الألفاظ والصیغ ذات الدلالات المختلفة: -3- 2

من باب التعدد في المعنى، كمثل: (أعطیتھ عطاء واسم المصدر مما یؤدي إلى احتمال معنیین، وھذا 
 لھ دلالتان: حسنا) فإنّ 

معنى المصدر الذي یفھم من فعلھ المتقدم أعطى فیكون المعنى: (أعطیتھ إعطاء حسنا). ویحتمل   
ولكن لو جئنا بالمصدر إعطاء لم یكن للعبارة إلا المعنى : (أعطیتھ مالا حسنا)، الدلالة على الذات؛ أي

 .30الأول
ُ أنَْبَتكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ نَباتاً ثمَُّ وفي القرآن الكریم كثیر من مثل ھذا التعبیر، ومن ذلك قولھ تعالى:  وَ�َّ

فالملاحظ في ھذه الآیة الجمع بین الفعل (أنبت) واسم  .]18، 17[نوح:  یعُِیدكُُمْ فِیھا وَیخُْرِجُكُمْ إِخْراجاً 
  وبھذا التعبیر كسب معنیین:  (نبت)، والأصل أن یقال (إنباتا)، المصدر (نباتا) الذي فعلھ

  معنى المصدر أي أنبئكم فنبتم نباتا -
 ، لكنھ لو جاء بـ (إنباتا) لم یفید إلا معنى الإنبات.31معنى الإنبات بدلیل (أنبتكم) -

َ قَرْضاً حَسَناً  :وأیضا في قولھ تعالى ـ لم یأت بمصدر الفعل الذي  ]245[الْبَقَرَة:  مَنْ ذاَ الَّذِي یقُْرِضُ �َّ
 ھو (الإقراض) بل جاء بمصدر الفعل (قرض) وھو (القرض)، ولذلك یحتمل:

 معنى الإقراض فیكون مفعولا مطلقا. -
حسن، والمال وھما: الإقراض ال والمعنیان مرادانھ، بما یقرض من المال فیكون مفعولا  ویحتمل -

ھ لا یمن ولا � محتسبا أجره عنده طیبة بھ نفسُ سن أن یكون خالص النیة الح ضالحسن، ومعنى الإقرا
 .32یكدر على آخذه ومعنى المال الحسن أن یكون حلالا طیبا

فقد جمع في ھذا التعبیر ، ]8[المزمل:  وَاذْكرُِ اسْمَ رَبكَِّ وَتبََتَّلْ إلِیَْھِ تبَْتِیلاً : وكذلك قولھ تعالى
، والمصدر (تبتیلا) الذي تدرج والتكلف مثل (تبصر) و(تعلم)(تفعًل) الدال على ال الفعل (تبَتلً) على وزن

، فكسب بھذا التعبیر معنیین فھو …(بتلً) الدال على التكثیر والمبالغة مثل كسر وقطع ھو مصدر الفعل
معنى المصدر بدل أن یقول: (وتبتل إلیھ تبتلا، وبتل نفسك إلیھ تبتیلا) جاء بالفعل من صیغة للدلالة على 

 .33من صیغة أخرى لیفید معنى آخر، ووضعھما وضعا فنیا فكسب المعنیین في آن واحد
جمع بین الملاحظ أنھ  ،]60 :[النساء وَیرُِیدُ الشَّیْطانُ أنَْ یضُِلَّھُمْ ضَلالاً بَعِیداً وفي قولھ تعالى: 

یي: فأدى ذلك إلى احتمال معن المصدر (ضلالا) الذي فعلھ (ضل) والفعل (أضل) الذي مصدره (الضلال)
، والمعنى: أن الشیطان یرید أن یضلھم، ثم یریدھم أن یضلوا ھم الضلال والإضلال في آن واحد

  .34بأنفسھم
 التأنیث من المضاف إلیھاكتساب المضاف صفة التذكیر و - 3

إذا كان المضاف یصلح أن یحذف ویقیم المضاف إلیھ مقامھ ویجري حكم المضاف إلیھ على 
ھ، با في الحكم ولا یخص المضاف وحده المضاف في التذكیر والتأنیث فإنھ یرید بذلك أن ینتظمھما مع

فیفید ھذا توسعا في المعنى؛ فإذا قلت: (جاء غلام زید) لم یفد إلا معنى واحدا، وھو إثبات المجيء لغلام 
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شارة إلى أنك ترید السنین أیضا؛ تنا) إكان في تأنیث الفعل (أفن) ع السنینتابُ تنا تَ نَأفْ (زید، لكن إذا قلت: 
ھا) وھذا توسع في المعنى لأنھ كسب معنیین في تعبیر واحد، ومنھ أیضا عِ تابُ وتَ  ونُ فكأنك قلت: (أفنتنا السنُ 

 قول الشاعر:
بَیْرِ توََاضَعتَْ ... سُورُ الْمَدِینَةِ وَالْجِبَالُ الْخُشَّعُ  ا أتَىَ خَبرَُ الزُّ  لمََّ

یقول: (تواضع) إلا أنھ اكتسب صفة التأنیث من المضاف إلیھ، والمعنى أن سور المدینة القیاس أن 
فَظَلَّتْ  تواضع وأیضا تواضعت معھ المدینة. وفي القرآن الكریم كثیر من ھذه التعبیرات منھا قولھ تعالى:

أفاد ا عبر بـصیغة (خاضعین) ) لكن لم: (خاضعةفالقیاس أن یقول ]4[الشُّعَرَاء:  أعَْناقھُُمْ لَھا خاضِعِینَ 
  معنیین:

 ظلت الأعناق خاضعة. :الأول
 یضا ھم خاضعون.أأصحاب ھذه الأعناق  :الثاني

والمعنى: أنھم إذا … صحاب الأعناق فحذف المضاف وأقام المضاف إلیھ مقامھأراد وقیل: إنما أ
 ذلوا، فالإخبار عن الرقاب إخبار عن أصحابھا.ذلت رقابھم 

ِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ  تعالى: ومنھ أیضا قولھ : ، فالقیاس أن یقال]56[الأْعَْرَاف:  إِنَّ رَحْمَتَ �َّ
  (قریبة) لكنھ قال: (قریب) فأدى ذلك إلى إفادة معنیین: 

 رحمة الله قریب من المحسنین. : أنّ الأول
وَإِذا سَألَكََ عِبادِي عَنِّي فإَنِِّي  : أنھ سبحانھ وتعالى قریب من المحسنین كما أخبر في آیة أخرى:الثاني

وھذا توسع في المعنى لا یؤدیھ الأصل، فبدل أن یقال:  ،]186[الْبَقرََة:  قرَِیبٌ أجُِیبُ دعَْوَةَ الدَّاعِ إِذا دعَانِ 
 .35إن رحمة الله قریب، والله قریب جمعھ في أوجز تعبیر

الرحم، أو أنھ صفة لمحذوف أي: أمر قریب أو تذكیر قریب لأن الرحمة بمعنى أن  وذكر العلماء
 لاكتسابھ التذكیر من المضاف إلیھ كما أن المضاف اكتسب التأنیث من المضاف إلیھ.

  خاتمة:
اللفظ الواحد یؤدي عدة وھو أن التعدد في المعنى في التركیب الواحد سمة عامة في اللغة العربیة، 

ت إذا لم توجد قرینة تخصص المعنى وتحدده، فتكون للجملة كما أن الجملة أیضا قد تحتمل عدة دلالا معان
الواحدة عدة معاني، وھذا بحسب التقدیرات الإعرابیة والاحتمالیة. وھو كثیر الاستعمال في اللغة وفي 

یؤدي إلى دقة التعبیر عن المعاني المختلفة والكثیرة في  لأنھ وھو موضوع جدیر بالبحث؛ القرآن الكریم.
كما أنھ یكشف عن كفاءة اللغة العربیة  أوجز تعبیر، ویكشف عن المعاني الدقیقة في ثنایا التعبیر القرآني.

 من حیث سعتھا التعبیریة عن المعاني الإنسانیة. 
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